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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أعقاب اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر
صــورة مركبّــة علــى تــويتر لرئيســة مجلــس النــواب نــانسي بيلــوسي وزعيــم الأقليــة في مجلــس الشيــوخ
تشاك شومر وهما يرتديان الحجاب الإسلامي، وأرفقها بالعنوان التالي: “الديمقراطيون الفاسدون

يحاولون بذل قصارى جهدهم لإنقاذ آية الله”، إلى جانب وسم “نانسي بيلوسي أخبار مزيفة”.

إن اســتهداف بيلــوسي، الــتي قــادت الجهــود الحثيثــة لعــزل الرئيــس، مــن خلال ربطهــا برمــز قــوي
“للاختلاف” مشحون عاطفيا، ألا وهو الحجاب، يغذي الاتهامات التي وجهها ترامب للديمقراطيين
بشــأن الترحيــب بوجــود “الأجــانب” علــى حســاب الأمــريكيين الــبيض. وبالمثــل، تربــط هــذه الروايــة

الحجاب الإسلامي بالخداع والتهديدات الأمنية والخيانة والفساد.
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تصوّر عدم ارتداء الحجاب
ير بأن ترامب كان يميل إلى تغيير قراره بالانسحاب من أفغانستان بعد في سنة ، أفادت التقار
أن عرض عليه مستشار الأمن القومي السابق هربرت رايموند مكماستر صورة يعود تاريخها لسنة
 لنســاء أفغانيــات لم يكــن محجبــات وكــن يرتــدين تنــانير قصــيرة، وذلــك في محاولــة لإثبــات أن

الحملة لم تكن بلا هدف كما يعتقد ترامب، ولكنها قضية تستحق القتال من أجلها.

يــة بلا منــا، والــتي يــدة الــتي تجســد الحر لم يكــن ترامــب وحــده الــذي أثــرت فيــه هــذه الصــورة الفر
أشعلت من جديد الخيال الجامح حول عدم ارتداء الحجاب. وقد تداول أفراد وجماعات حقوق
الإنســان هــذه الصــورة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ونزلــت في إطــار بيــان الحقــائق التاريخيــة
والسياسية والاقتصادية المعقدة من خلال عرض لقطات “قبل وبعد” كانت محملة بأحكام مسبقة.

إنها تخبرنا بأن النساء الأفغانيات في الماضي كن يشبهن “النساء العاديات” ويتجولن في المدن، ولكن
الآن وقع التخلي عنهن في مذبحة يقودها المتشددون ابتلعت أجساد النساء في عمل مريع لإخفاء

أجسادهن. وبذلك يساهم الحجاب الإسلامي في قمع كل الآمال في الحصول على الحرية.

ما الذي يجعل الحجاب ينتج هذه القراءات المتناقضة عن الخطر والتعرضّ للخطر، لإعلان الولاءات
الجيوسياســية وتغيــير جــداول أعمــال الســياسة الخارجيــة بشكــل جــذري؟ مــا الــذي يجعــل الحجــاب
يسمح باعتبار التنوع الثقافي، والهجرة، والمواطنة، والإرهاب، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان سلاحًا؟

في الواقع، تطوّق هذه الأسئلة المسلمين وتثير أزمة حول الهوية والقيم الغربية. وكما هي الحال مع
جــدار ترامــب الحــدودي، فقــط علــى الجــانب المقابــل للحجــاب، النســاء غــير المحجبــات، يمكــن تجنــب
التــدنيس. في كتــابي بعنــوان “علــم النفــس الســياسي للحجــاب: الجســم المســتحيل”، أتعقــب هــذا

الاستجواب حول حقيقة المسلمين وماذا يريدون “منا” من خلال السؤال المتكرر حول الحجاب.

فهم الهوس
كيد أول كتاب تطرق لهذا الموضوع، ولن يكون الأخير، بيد على الرغم من أن هذا الكتاب ليس بالتأ
يد النظر تحت الحجاب لمعرفة “حقيقة” النساء المسلمات، وإنما البحث عن الحضور كن أر أنني لم أ
المبــالغ فيــه للحجــاب في الخيــال الغــربي، وفهــم هــذا الهــوس. يشــير تــواتر ظهــور الحجــاب في أشكــاله
العديــدة، علــى غــرار غطــاء الــراس الشــادور والنقــاب والبرقــع، إلى هــوس غــير مقنــع رغــم الاســتجابات
التاريخيــة والأنثروبولوجيــة الــتي يســعى إليهــا النشطــاء لفهــم الاهتمــام الغــربي بالنســاء المســلمات

وأجسادهن.   
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في مواجهـة العـداء المتنـامي خلال عقـد الألفيـة بعـد أحـداث الحـادي عـشر مـن أيلـول/ سـبتمبر، حـاول
المسلمون في الغرب، والنساء المسلمات بشكل خاص، التصدّي للصور المتداولة والمثيرة للجدل عن
يــد مــن القصــص والتجــارب الإنسانيــة. وقبــل أن تســاهم الإسلام مــن خلال تســليط الضــوء علــى المز
منصــات علــى غــرار فيســبوك، وتــويتر، ويوتيــوب، وإنســتغرام في جعــل هــذه الأصــوات مســموعة علــى
نطاق واسع، كانت مواقع مثل مؤسسة “مسلمة ميديا واتش” و”ألت مسلمة” وغيرها تتحدى

بشكل حيوي تمثيلات النساء المسلمات باعتبارها تجسيدا لمطالب الإسلام القمعية.

شهــد العــالم انفجــارًا في نشــاط النســاء المســلمات منــذ ذلــك الحين، باعتبــاره جــزءًا مــن ردود الفعــل
والتبديد والتحدّي وكسر القوالب النمطية عن طريق الكشف عن تجارب تمكين النزعة الفردية. في
يـاء المتواضعـة، إلى الرياضـة، وقـت لم تحظـى فيـه المـرأة المسـلمة بمكانـة مرموقـة علـى الإطلاق -مـن الأز

يبًا. السياسة، وحتى العمل والترفيه – ظلّ التشبيه المتكرر للحجاب باعتباره “الآخر” التعسّفي غر

الوجود المستمر
لا يزال يُنظر للحجاب باعتباره مصدرا للترويع أو إلهاما للحرية بالنسبة للجماهير الغربية. لكن لم تؤثر
أي حقيقــة حــول حيــاة النســاء المســلمات وتطلعــاتهن وإنجــازاتهن علــى المعتقــدات السائــدة حــولهن.
ومن جهة أخرى، تساوي فكرة “خلع الحجاب” للتعرفّ على هوية هؤلاء النساء حقًا، بين الحجاب



والقيود، وقمع الذات، ومقاومة الحداثة.

ضمن الروايات الإنسانية عن حياة النساء المسلمات، كان هناك رغبة في الهروب من ارتداء الحجاب
من خلال النظر إلى صلب الشخص بدل مظهره – للكشف عن حقيقة الشخص القابع وراء ذلك
الحجــاب، حيــث تقــر النســاء المســلمات بحبهــن لفرقــة مــارون  الموســيقية، وإظهــار مهــارات الــراب

الغنائية، والتزحلق على الجليد وتعلّم رقص الباليه.

يسلّط كتابي الضوء بشكل أساسي على الاستثمار النفسي والسياسي للاعتراف – لا سيما الاعتراف
بالاختلاف الإسلامي والجسد – ويستكشف ما يبدو عليه ذلك في واقع السياق الإسلامي، حيث أن
الاعــتراف بهــذه الفئــة أمــر جــدلي ويتشابــك مــع الخــوف والقلــق مــن كراهيــة الإسلام. يمكــن تفســير
هــاجس الغــرب بالحجــاب باعتبــار أنــه يحــدث فارقــا ملحوظــا – ذلــك أنــه يشــير إلى تنــامي الوجــود
الإسلامــي في الغــرب – الــذي يســاهم في بــروز الخطابــات العدائيــة، علــى غــرار دعــوات لحظــر ارتــداء

الحجاب أو الاعتداء على النساء المسلمات من قبل أفراد من الشعب.

مع ذلك، أجُادل بأن التركيز على قضية الحجاب يتعدى كونه مجرد علامة على الاختلافات الثقافية
كثر زعزعة المتعنّتة، ذلك أنه ينذر بحقيقة أعمق بشأن وعود حظره. تدور قضية الحجاب حول سؤال أ
يــة، ويــواجه للاســتقرار: مــا الــذي يجعــل الجســد، المحجــوب والمكشــوف، يتحمّــل عــبء القيــم الحضار

الحرية المحدودة والقيود؟ 

نظرة ناقدة
يع الليبراليــة العلمانيــة يشجّعنــا تتبــع الحجــاب مــن خلال رؤيــة وتصــوّرات النســاء المســلمات في المشــار
للإنسانية والحركة النسائية وكراهية الإسلام، على التفكير بشكل أعمق في المعتقدات التي تدعم عالمنا
يـــة والمعرفـــة والحقيقـــة والسلامـــة الجسديـــة – أو الأخلاقي والظـــروف الـــتي نحقـــق مـــن خلالهـــا الحر

بالأحرى كل الدوافع العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى نهايات مدمرة.

في الأوقات العصيبة، عندما يمكن أن تُستغلّ نظرتنا تجاه “الآخرين” – من هم؟ ما الذي يريدونه
منا؟ وماذا يمكن أن يفعلوا لنا؟ – تصبح الاتهامات والجدران والحظر بمثابة الترياق الوحيد، مما
يـــا لتوســـيع الخيـــال الاجتمـــاعي يجعـــل النظـــرة النقديـــة حـــول هـــذه الارتباطـــات المرتابـــة أمـــرا ضرور

والسياسي، وإفساح المجال للتفكير العاطفي.

المصدر: ميدل إيست آي
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